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                                            خاصة  مدرسة ريدان ال

 قصة قارون  درس                                          

 لتَنَُوءُ   مَفاَتِحَهُ   إِن    مَا  الْكُنُوزِ   مِنَ   وَآتيَْنَاهُ    عَليَْهِمْ  فبََغَى    مُوسَى    قَوْمِ   مِن   كَانَ   قاَرُونَ   إِن  "قال تعالى : 
ةِ   أوُلِي   باِلْعصُْبةَِ  َ  إِن     تفَْرَحْ   لَ   قَوْمُهُ   لَهُ   قاَلَ   إِذْ   الْقوُ   الْفَرِحِينَ﴾   يحُِب    لَ   اللّ 

انتساب قارون لسيدنا موسى فى القرابة فكان ابن عمه لكن الله فضله هو  بدأت الأيات بتوضيح 

  –موسى على  الزكاه أنزل الله حينما يغضب لذلك فوأخيه هارون بالرسالة مما جعل قارون  

طلب من قارون زكاة ماله، دينار في كل ألف دينار، ودرهم في كل ألف درهم،   –عليه السلام 

  فرفض قارون وامتنع،

خاصة وقد كان عنده من المال ما يعينه   البغي هو تجاوز الحد في الظلم عَليَْهِمْ   فبََغَى  

   على الظلم، وما يسخر به الناس لخدمة أهدافه

ةِ   أوُلِي   بِالْعصُْبَةِ   لتَنَوُءُ  مَفَاتِحَهُ   إِن    مَا  الْكُنوُزِ   مِنَ  وَآتيَْناَهُ "    ”الْقوُ 

 هفالمعنى :أن مفاتيح خزائنه لو حملتها عصبة تنوء بها، وهذه كناية عن كثرة أموال

 ن لأرو ظ النهي هنا عن الفرح المح  "الْفَرِحِينَ﴾  يحُِب    لَ   اللّ َ   إِن      تفَْرَحْ   لَ   قَوْمُهُ   لَهُ   قاَلَ   إِذْ "

لكن قارون .الفرح ينبغي أن يكون بالشيء النافع، لأن الله تعالى لم يجعل المتعة إلا في النافع

ُ الد ارَ الْْخِرَةَ ۖ وَلَ تنَْسَ نَصِ "  كنز مالهفرح ب  نْياَ ۖ وَأحَْسِنْ كَمَا  وَابْتغَِ فيِمَا آتاَكَ اللّ  يبَكَ مِنَ الد 

َ لَ يحُِب  الْمُفْسِدِينَ  ُ إلِيَْكَ ۖ وَلَ تبَْغِ الْفَسَادَ فِي الْْرَْضِ ۖ إِن  اللّ   "  أحَْسَنَ اللّ 

لأنك إن ابتغيت برزق الله لك الحياة الدنيا،  .الدار الآخرة بما أنعم عليك من الرزقاطلب 

 .في الدنيا، لكن إن نقتله للآخرة لأبقيت عليه نعيما دائما لا يزول مالكفسوف يفنى 

فكما أحسن الله إليك   هالحق سبحانه يريد أن يتخلق خلقه بخلق      "وأحسن كما أحسن الله إليك"

 .أحسن إلى الناس

 " ول تبغ الفساد في الْرض إن الله ل يحب المفسدين "

 تيه فقد أفسدالمال والتكبر على قومه   الفساد يأتي من الخروج عن منهج الله، فإن غيرت ف

 والتكبر على قومه  المال  وقارون أفسد بعدم اخراج حق الله في 



َ قَدْ أهَْلَكَ مِنْ قبَْلِهِ مِنَ الْقرُُونِ مَنْ هُوَ أشََد   قاَلَ إنِ مَا أوُتِيتهُُ عَلَى  عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أوََلَمْ يَعْلَمْ أنَ  "  اللّ 

ةً وَأكَْثرَُ جَمْعاً ۚ وَلَ يسُْألَُ عَنْ ذنُوُبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ  يقول قارون ردا على هذه  و "  مِنْهُ قوُ 

  :المسأئل الخمس التي توجه بها قومه إليه
أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه   د قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله ق

  أي سم وهي الجماعة  وللا  المال المقصود به  تخدم للجمع وهو العدد جمعا والجمع تسر قوة وأكث 

 .القوم 
كأنه يقول لهم :لا دخل لكم بهذه الأمور ؛ لأن الذي أعطاني المال علم أنني أهل له، وأنني  

 .أستحقه ؛ لذلك ائتمنني عليه، ولست في حاجة لنصيحتكم

 ن فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدو  

و لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون  أ " ه الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إن 

 "  من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا

ولا يعلم أن الله قد أهلك من قبله قرونا كانوا أشد منه قوة،  فعجيب أن يكون عنده كل هذا العلم  

  "  .وأكثر منه مالا وعددا

ون إنذار  وعلامة أنهم لا يسألون أن الله تعالى يأخذهم د "  نول يسأل عن ذنوبهم المجرمو

 ت وهكذا يتوقع أن يأتيه الخسف والعذاب في أي وق  ةيأخذهم على غر

نْياَ ياَ لَيْتَ لنَاَ مِثْلَ مَا أوُتِيَ " قاَرُونُ   فَخَرَجَ عَلَى  قَوْمِهِ فِي زِينتَهِِ ۖ قاَلَ ال ذِينَ يرُِيدُونَ الْحَياَةَ الد 

   " إنِ هُ لَذُو حَظ ٍ عَظِيمٍ 

إن قارون كان بطبيعة الحال غنيا وجيها، حسن الصوت والصورة، كثير العدد، كثير المال،  

أن الناس انبهروا به    حتى  ،فكيف لو أضفت إلى هذا كله أن يخرج في زينته وفي موكب عظيم

سموا بسببه قسمين :جماعة فتنوا   لفما نفعه مال، ولا دافع عنه أه  وبزينته، بل وانق

به، وأخذهم بريق النعمة والزينة والزهو وترف الحياة، ومدوا أعينهم إلى ما هو فيه من متعة  

 .دنياال

ِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَ "  يلُقَ اهَا إِل  وَقاَلَ ال ذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثوََابُ اللّ 

ابِرُونَ   "  الص 

قعوا في هذا المأزق الذي نجا ن أهل الدنيا ) سطحيون (، لم يكن عندهم علم ينفعهم ؛ لذلك و إ

أي " ويلكم " : أهل العلم والمعرفة فردوا عليهم منه أهل العلم، حينما أجروا مقارنة بين

:الويل لكم بسبب هذا التفكير السطحي، وتمنى ما عند قارون الويل والهلاك لكم بما حسدتم  

 .الطمع في الدنيا والطمع في الآخرة .الناس، وبما حقدتم عليهم، وباعتراضكم على أقدار الله في خلقه



 

 "  ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا  "

  ،أي :ثواب الله خير من الدنيا، ومما عند قارون

أي :يلقى الإيمان والعمل الصالح والهداية، ليقبل على عمل  "ول يلقاها إل الصابرون "

 .  الصابرون الآخرة، ويفضلها عن الدنيا

ِ وَمَا كَانَ مِنَ  فَخَسَفْناَ بهِِ وَبِدَارِهِ الْْرَْضَ فمََا كَانَ لهَُ مِنْ فئِةٍَ ينَْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ "  اللّ 

 " الْمُنْتصَِرِينَ 

عصبة تحميه،   ولا لفما نفعه مال، ولا دافع عنه أه والخسف :أن تشق الأرض فتبتلع ما عليها

ينبغي أن نتسأل :كيف الآن حال   وهنا  لح ولا استطاع هو حماية نفسه، فمن يدفع عذاب الله إن 

 ؟ من اغتروا به، وفتنوا بماله وزينته 

زْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِ " َ يبَْسُطُ الر ِ باَدِهِ  وَأصَْبحََ ال ذِينَ تمََن وْا مَكَانهَُ باِلْْمَْسِ يقَوُلوُنَ وَيْكَأنَ  اللّ 

ُ عَليَْناَ لَخَسَفَ بنِاَ ۖ وَيْكَأنَ هُ لَ يفُْلِحُ الْكَافِرُون  وَيقَْدِرُ ۖ لَوْلَ أنَْ مَن  اللّ 

لكن اليوم وبعد أن عاينوا ما   " يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون " كانوا بالأمس يقولونلقد 

وبون إلى رشدهم  تاليوم ي  –حاق به من عذاب الله وبأسه الذي لا يرد عن القوم الكافرين 

  لول أن من الله علينا لخسف بنا "  ه يبسط الرزق لمن يشاء من عبادويكأن الله" : ويقولون

لأنهم بالأمس تمنوا مكانه، أما الآن فيعترفون بأن الله من عليهم حين نجاهم من هذا المصير،  "

 " ويكأنه ل يفلح الكافرون "  ثم يقولون

   .تعجب من أنه لا يفلح الكافرون عند الله تعالى 

ا فِي الْْرَْضِ وَلَ فَسَادًا ۚ وَالْعاَقبِةَُ لِلْمُت قِينَ تلِْكَ الد ارُ الْْخِرَةُ نَجْعلَهَُا لِل ذِينَ لَ يرُِيدُو"  " نَ عُلوًُّ

لأنه لا يصح أن يعلو الإنسان  وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه بقضية عامة ليفصل في هذه المسألة

؛ لأنه قد يمرض،    على بني جنسه، ولا على بيئته إلا بشيء ذاتي فيه، فلا يصح أن يعلو بقوته

لعاقبة الخيرة، والعاقبة الحسنة في ا وتكونأ.فيصير إلى الضعف، ولا بماله لأنه قد يسلب منه 

 .ئم للمتقينالنعيم المقيم الدا
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 أكثر جمعا للأموال وعدد من الناس   أكثر جمعا 
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 أهل العلم والفهم السليم   أوتو العلم 

 تحذير لهم بالهلاك مما تمنوا  ويلكم  

فخسفنا به وبه  
 بداره الْرض  

 علنا الْرض تغور به وبكنوزه  ج

 تمنو منزلته وغناه  تمنو مكانه 
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 تفضل الله علينا ولطف بنا ولم يعطنا ما تمنيناها   من الله علينا 

ل يلقاها إل 
 الصابرون  

رة إل من صبر ولم تفتنه  خلْل يعطى هذه المنزلة في ا
 الدنيا بالمال  

ً  اداً فس  ظلماً وعوانا

ً  علوا   تكبراً وطغيانا
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